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  إن للبيت ربًّا يحميه
 م٥/٣/٢٠١٠ بتاريخ بحلب كبيرال جامعال في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

كــان عــام  أن مولــد النــبي صــلى اــالله عليــه وســلمهــو  )كمــا أخــرج الإمــام الحــاكم في مُســتدركَه وغــيره( الصــحيحُ 
ــا  هوينبغــي أــلا تمــر ذكــرى مولــد ،الفيــل ا وقفــات صــلى اــالله عليــه وســلم دون أن نقــف في رحا ومعانيهــا ومضــمونا
ـا قـراءات  ما يزال الباحثون  الفيل مناسبةٌ  كون مولد النبي صلى االله عليه وسلم عامَ   ومناسبةُ عِدّة،  والدارسـون يقرؤو

  عليه وسلم وكونه في عام الفيل. وأحببت في هذا اليوم أن أقف وِقفة تتعلّق بالربط بين مولد النبي صلى االلهكثيرة، 
  :تكرر في القرآن مرتين فقط ،اللفظ ذا }تَرَ كيَْفَ فعََلَ رَبُّكَلمَْ أَ{إن قوله تبارك وتعالى: 

الَّتِـي لَـمْ يُخْلَـقْ مِثْلُهَـا      ،إِرَمَ ذَاتِ العِْمَادِ ،أَلمَْ تَرَ كيَْفَ فعََلَ رَبُّكَ بعَِادٍ{ في سورة الفجر حين قال سـبحانه: مرة *
 ،فَـأَكثَْرُوا فِيهَـا الْفَسَـادَ    ،دِلاالَّـذِينَ طغََـوْا فِـي الْـبِ     ،وْتَـادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَ ،وَثمَُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالوَْادِ ،دِلافِي البِْ

  ]١٤-٦ الفجر:} [مِرْصَادِإِنَّ رَبَّكَ لبَِالْ ،فصََبَّ عَليَْهمِْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
والموضــع الثــاني في ســورة الفيــل الــتي أرّخــت لمولــد ســيدنا محمــد صــلى اــالله عليــه وســلم في قولــه تبــارك وتعــالى: * 

  السورة. }بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لمَْ تَرَ كيَْفَ فعََلَ رَبُّكَأَ{
  القراءة التي نقرؤوها في هذا؟ما و  ؟ر القرآن كلها على هذين الموضعين: لماذا تقتصر سُو هوالسؤال و 
أمتان مـن العـرب وأمـة وهما  ،فرعونو ثمود و ن ورود هذا اللفظ في سورة الفجر كان يتحدّث عن أمُم ثلاثة: عاد إ

ـم مـا فعـلولما كذّبوهم  ،همفكذّبو  لاً رُس اأرسل االله سبحانه وتعالى لهم جميعً وقد  ،بطيةقِ   ،فعل االله سبحانه وتعالى 
 لكنـه مهّـد لبعثتـه ومولـده ،صـلى اـالله عليـه وسـلم لم يجعـل الإهـلاك بعـد بعثتـه الكنه سـبحانه لمـا أراد أن يرُسـل محمـدً 

فإنـه سـبحانه وتعـالى أهلـك  ،سـلبيّ مـن الأنبيـاء أو لرسـول مـن الر وهذه خصوصية لم تحصل قبل ذلـك لنـ ،بالإهلاك
ولـد فيـه محمـد صـلى  عليـه وسـلم في نفـس العـام الـذي لى اـاللهأبرهة الذي جاء يريد هدم قِبلـة نـبيّ الإسـلام محمـد صـ

  .االله عليه وسلم
تعهدتُ وجودها وديمومتها إلى أن يرث اـالله اـلأرض و  ،قِبلة الإسلام أنني قد تعهدتُ  وهكذا جاء الإعلان الرباّنيّ 

أي يكـون لهـذا الإسـلام تعهـدتُ و  ،تعهدتُ انتشار الإسلام قبل أن يولد نبيّ الإسلام وفيـ نفـس العـامو  ،ومن عليها
  ..شأن عظيم على ظهر الأرض.

  .كان إهلاك أبرهة وجيشهوهكذا  
  وقال سبحانه: 

فقـد أبقاهمـا اـالله  ،وكان كل أهل مكّة يرون سائق الفيـل وسائسـه }بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لمَْ تَرَ كيَْفَ فعََلَ رَبُّكَأَ{ -
ين يتكففــان وكانــا أعمــيَ  ،غيرهمــا بقيــا في مكّــة وـلمـ يبــقَ قــد و  ،علــى مــا كــان منهمــا مــن الســلطان ســبحانه وتعــالى آيــةً 
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ما ،ويسألان الناس ا وهمـ ،وهذا سائسـه الفيلوكلما مرّ سائق الفيل وسائسه قالوا: هذا سائق  ،وكان الناس يشهدو
  لّ.في حالة من الهرم الشديد والذ

ا آية لم يكن المراد منها أهل مكّة وحسب   :مةإلى يوم القيا رباّنيٌّ  المراد منها إعلانٌ بل  ،إ
الإسـلام الـذي قـدّم لكـل الحيـاة هـو هـذا  ..الإسلام الذي وُلِد رسول االله صلى االله عليه وسـلم ليحملـههو فهذا 
وقــدّم  لاً،وقــدّم للأســرة حلوــ  لاً،قــدّم للمــال حلوــ ف ،قــدّم علــى كــل صــعيد مــن أصــعدة الحيــاة مــا تحتــاج إليــهو  ،حلولهــا

ـض  ،وألغـى نعـرات النفـوس ،وقـدّم للجماعـات وَحـدة ،شيوخ حكمةم للوقدّ  ،وقدّم للشباب فتوّة ،للأطفال تربية و
ضتها ا و   ...بالأمم حتى بلغت عنان السماء في حضار

 تلبـث بعـد ذلـك أن تعـود لاثم  لاً وشماـ اوربمـا تتلفـت يمينـً ،الإسـلام الـذي ربمـا تنسـى أمتـه قيمتـه وفضـلههـو هـذا 
  حمد صلى االله عليه وسلم.إلا بالرجوع إلى االله والاقتداء بم حلّ لنالا  وتقول:

إنمـا هـو  ونـدرك أن القـرآن الكـريم  ،ال نتحـدّث ونـُدرك قيمـة العروبـةنــز ومـا  ،في العروبـة اقد تحدّثنا كثـيرً ف ،اعذروني
لكـن الواقـع علـى اـلأرض يقـول  ،هو محمد صـلى اـالله عليـه وسـلم العظيم وأن النبي العربيّ  ،كتاب اللغة العربية الأول

  .لنا: ما تزالون تحتاجون حينما تريدون زيارة بعض البلدان العربية إلى تأشيرات دخول
الـدول بعـض أعيننا كيف أصبحنا ندخل إـلى  نحن اليوم نرى بأمّ  وها ،أن جذورنا إسلاميةنستشعر بولكننا بدأنا 

  !لماذا؟ ،بية من غير تأشيرات دخولالإسلامية غير العر 
  ..بالجذور التي أخرجت شجرة حضارتنا إنه الإدراك العفويّ 
رب لا  الذي إنه الشعور العفويّ    جذورنا وإن كانت عربية لكنها إسلامية في العمق.ف ،نهمنستطيع أن 

مـن اـالله سـبحانه وتعـالى للبشـرية  كـان آيـةً   ،إن مولد الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم الذي كان عام الفيل
ــذِي { ، قــال تعــالى:ســوف يرســل إــلى اــلأرض النــورو  ،الرحمــةو ســوف يرُســل إــلى البشــرية الأمــان ســبحانه  هبأنــ ــوَ الَّ هُ

  :سبحانه ثم قال ]٣٣ التوبة:} [أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَْقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

ــلِيلٍ    { - ــي تضَْ ــدَهُمْ فِ ــلْ كيَْ ــمْ يَجْعَ واليــوم يكيــد العــالمَ كلــه مــن أجــل أن يبُطِــل  ،في إبطــال وتضــييع أي }أَلَ

  ]٨ الصف:} [وَاللَّهُ مُتِمُّ �وُرِهِ{ ، ولكن:الإسلام
 ،أي جماعـات كثـيرة ،جـاءت الإبـل أبابيـلو  ،بَّلـةؤ مُ  العرب تقول: جاءت إبل }وَأَرْسَلَ عَليَْهمِْ طيَْرًا أَبَابيِلَ{ -

إنمـا نلحـظ الإشـارة ونلحـظ الملمـح  ،ل في مثـل هـذالأن القرآن لم يعُلّمنا أن نفُصّ  ،ولا يعنينا نوع الطيور التي جاءت
  .الذي يريد القرآن أن يأخذنا إليه

  .الطين المحمي هو يلجّ وقالوا: الس }تَرْمِيهمِْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ{ -
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أي كُتـب  ،لعلـيهم مـن السـج د جـاءت بمـا قـد كُتـبوقـالوا: قـ جِلّ يل بالسـجّ لسـلكن بعض علماء اللغة ربطـوا ا
م إن عارضوا الإسلام فإن االله سبحانه وتعالى سوف يهُلكهم ويمحقهم.   عليهم أ

أو قشـــور القمـــح عنـــدما تأكلهـــا  ،: أوراق الشـــجرالعصـــفو  ]٥-١[الفيـــل:  }فجََعَلَهُـــمْ كعََصْـــفٍ مَـــأْكوُلٍ{ -
  ثم تخرج من أسفلها، فهل بقي وصف أدنى من هذا الوصف؟! الدّوابّ 

  .بالإسلام اهذا هو وصف الذين يريدون كيدً 

  }  فجََعَلَهُمْ كعََصْفٍ مَأْكوُلٍ{ :ربنّا البليغ يعطينا هذه الصورة هكذا قرآنُ 
ايتهم   تستطيع إن نظرت إليهم أن تفُرّق بينهم وبين فضلات الحيوانات.لا  :هكذا كانت 

بإدراك عظمته أن نُكرّمـه في  ولا أعني ،عليه وسلمندُرك عظمة القرآن الذي جاء به محمد صلى االله لا فإلى متى 
  ...بمعانيه ومضموناته اأن يكون في صدورنا مُعظَّمً و  ،وإمامة اإنما أن يكون في صدورنا حُبًّ  ،المكتبة

ومتى ندرك أن أعظم شخصية خلقها االله سبحانه وتعالى فكانت نمـوذج الإنسـانية إنمـا هـو محمـد صـلى اـالله عليـه 
صــلى اــالله عليــه  "محمــد"هــذا اــلإدراك مــن خــلال لوحــات جداريــة نكتــب فيهــا الاســم الشــريف  وـلاـ يكــون ،وســلم
  .في أسواقنا..و  ،الذي نعيشه في بيوتنا إنما من خلال الحضور المعنويّ  ،وسلم

  صلى االله عليه وسلم وهو يبيع ويشتري. اوأنت ترى أمامك محمدً  بِع واشترِ 
  صلى االله عليه وسلم وهو يدخل إلى بيته. اادخل إلى بيتك وأنت ترى أمامك محمدً 

  صلى االله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين. امحمدً  مامككن مع زوجتك وأنت ترى أ
  ساحات الدعوة. عليه وسلم يدخل إلى صلى االله امحمدً أمامك ادخل إلى ساحة الدعوة إلى االله وأنت ترى 

  .صلى االله عليه وسلم وهو يبني الحضارة اأمامك محمدً  ترىالحضارة وأنت  ابْنِ 
صـلى اـالله عليـه  اوأنـت تـرى أمامـك محمـدً  "،أيها النبيّ ورحمـة اـالله وبركاتـه السلام عليك"ادخل في صلاتك وقُل: 

  ..االله.  يديبين اأو ضارعً  اأو باكيً  لاً أو مُتبتِّ  اأو راكعً  اأو ساجدً  اوسلم قائمً 
  لمحمد صلى االله عليه وسلم. اوهكذا تكون مُعظِّمً 

 أن نأخــذ خُلاصــةً  يمكــن لنـا ،وبحضــور حتميـة ظهــور هــذا النـور الربـّـانيّ  ،وبمحمــد عليــه الصـلاة والســلام ،بـالقرآنف
  من مناسبة اقتران مولد النبيّ صلى االله عليه وسلم بعام الفيل.

  مجزيٌّ به. عش ما شئت فإنك ميّت، وأحبِب من شئت فإنك مُفارقِه، واعمل ما شئت فإنك
  رُدّنا اللهم إلى دينك رَدًّا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

  أقول هذا القول وأستغفر االله.
  


